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إهداء
إلى زوجتى
أرجو الله أن يجزيها عنى  خير  الجزاء
 
 
شُكْر وتَقْديِر
     لما كان رسول الله r قد أمرنا أن نشكر من أجرى الله النعمة على أيديهم لنا، حيث يقول r :" مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوه،ُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ " ( رواه أبو داوود ).

     عملاً بهذا الحديث فإننى أتوجه بالشكر والتقدير إلى فضيلة الوالد الأستاذ الدكتور حسين حسين شحاته أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر على ما قدمه ويقدمه لىّ دائماً من علم نافع فى الدٌنْيَا والآخرة.

     وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فى عمره وعلمه، وأن يبارك له فى أهله وولده، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعل ثواب ما يقدمه لنا فى ميزان حسناته يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً.

تقديم
     يُعتبر الْمَوْت أخطر حدث يمكن أن يواجه الإنسان، حيث يقول الرسول r: " لَمْ يَلْقَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا قَطُّ مُذْ خَلَقَهُ اللَّهُ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْت ثُمَّ إِنَّ الْمَوْت لَأَهْوَنُ مِمَّا بَعْدَهُ " (رواه أحمد). وهذا الحدث لن يُغادر أحداً فالقوى يموت والضعيف يموت,السعيد يموت والشقى يموت، الغنى يموت والفقير يموت, الصحيح يموت والمريض يموت, فالْمَوْت داء ليس له دواء.

إن الطبيبَ بطبه ودوائه                               لا يستطيع دفاع نحب قد أتى

ما للطبيب يموت بالداء الذى                            قد كان أبرأ مثله فيما مضى

مات المُداوِى والمُداوَى والذى                     جلب الدواء أو باعه ومن اشترى

      وقد يأتى الْمَوْت للفرد فجأة بدون مقدمات وبدون معاناة من أى مرض, وفى أى سن، فالْمَوْت لا يقتصر على سن دون آخر.

فَلَم يَسْتَطِعْ إِِذْ جَاءَهُ الْمَوْت بَغْتَةً       فِرَارًا وَلا مِنْهُ بِحِيلتِهِ امْتَنَعْ
فَاصبَحَ تبكيهِ النِّسَاءُ مُقَنَّعًا          وَلا يَسْمَعُ الدَّاعي وَلَوْ صَوْتُهُ رَفَعْ
فَلا يَتْرُكُ الْمَوْت الغَنيَّ لِمَالِهِ      وَلا مُعْدِمًا فِي المَالِ ذا حَاجِةٍ يَدَعْ

     ولذلك، فقد حثنا رسول الله r على الاستعداد للموت والاكثار من ذكره فى جميع الأوقات ومختلف الحالات, حيث يقول الرسول r : "أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَازمِ اللَّذَّاتِ فَإِنَّهُ مَا كَانَ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ, وَلَا قَلِيلٍ إِلَّا جَزَلَهُ " (رواه الطبرانى). 

     ويُعتبر الاستعداد للموت من علامات رجاحة العقل, فالعاقِل هو الذى يُدرك الخطر قبل وقوعه وغير العاقِل هو الذى لا يدركه إلا بعد وقوعه. ولذلك, فإنه كلما نما عقل الإنسان أدرك الْمَوْت وما بعده قبل أن يأتيه الْمَوْت, وكلما ضعف عقله لم يُدرك الْمَوْت وما بعده إلا بعد وقوعه, وإدراك الْمَوْت أو الحقيقة بعد وقوعها أمر لا قيمة له, ففرعون أدرك الحقيقة، فقال: "آمَنتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ "          ( يونس: 90 ), ولكن بعد فوات الأوان، ولذلك جاء الرد الالهى: " آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ المُفْسِدِينَ " ( يونس : 91 ).

      ومن هنا كانت أهمية هذا الكتاب الذى يلقى الضوء على حقيقة الدٌنْيَا وما تنطوى عليه من غرر وضرر وزوال، ثم بيان حقيقة الْمَوْت وما ينطوى عليه من هول وخطر وشدة، وفضل الاكثار من ذكره وأثر ذلك على المسلم فى الدٌنْيَا والآخرة, بالإضافة إلى التأكيد على أن العاقِل هو الذى يُدرك حقيقة كل من الدٌنْيَا والآخرة ويعمل للحظة الْمَوْت وما بعدها.   
     ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا صالحاً ولوجهه خالصاً.                                                                                                                        
                              أ.د.عصام أبو النصر
                              أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة
                            كلية التجارة – جامعة الأزهر
آيات قرآنية وأحاديث نبوية فى حقيقة الدٌنْيَا والْمَوْت
يقول الحق تبارك وتعالى:
ـ" وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الحَيَاةِ الدٌنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً " (الكهف:45). 
ـ" اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدٌنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَراًّ ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الحَيَاةُ الدٌنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ" (الحديد:20). 
ـ:" وَمَا الحَيَاةُ الدٌنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ" (الأنعام:32).

ـ" وَمَا هَذِهِ الحَيَاةُ الدٌنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَالآخِرَةَ لَهِيَ الحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ " (العنكبوت:64). 
ـ" فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحَيَاةِ الدٌنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" (الشورى:36). 
ـ" وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدٌنْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ " (الزخرف:35).

ـ" يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الحَيَاةُ الدٌنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ القَرَارِ"(غافر:39).

ـ" زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدٌنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ المَآبِ" (آل عمران:14).

ـ" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحَيَاةُ الدٌنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الغَرُورُ " (فاطر:5).

ـ" قُلْ مَتَاعُ الدٌنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً " (النساء:77).

ـ" وَمَا الحَيَاةُ الدٌنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ " (الرعد:26). 
ـ" إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ " (الزمر:30). 
ـ" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ "(الحشر:18).

ـ" قُلْ إِنَّ الْمَوْت الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" (الجمعة:8).

ـ " كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحَيَاةُ الدٌنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ " (آل عمران : 185).

ـ " حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْت قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ, لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ " (المؤمنون : 99-100).

ـ" وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْت بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كَنتَ مِنْهُ تَحِيدُ, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الوَعِيدِ, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ, لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ " ( ق : 19-22 ).

ـ " قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْت الَّذِي وَكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ, وَلَوْ تَرَى إِذِ المُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَاوَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نعملْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ " (السجدة : 11-12).

ـ " وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ " (آل عمران : 158).

ـ " وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْت فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ "(المنافقون : 10-11).

ـ" وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ, وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُوَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ "(سبأ:51-54 ).

ويقول الرسول r:
ـ" مَنْ كَانَتْ الدٌنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدٌنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ      وَأَتَتْهُ الدٌنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ"  ( رواه ابن ماجه ).

ـ " أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَازمِ اللَّذَّاتِ " ( رواه الترمذى).

ـ " يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ " ( رواه البخارى ).

ـ " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " ( رواه مسلم ).

ـ " أَرْبَعَةٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْت مُرَابِطٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أُجْرِيَ لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَهُوَ يَدْعُو لَهُ " ( رواه أحمد ).

 ـ " إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ " ( رواه ابن ماجه).

ـ " مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ " ( رواه مسلم ).

ـ " بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ غِنًى مُطْغِيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوْ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوْ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ " ( رواه الترمذى ).

ـ " كُنْ فِي الدٌنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ "  (رواه البخارى ).

من أقوال العلماء فى حقيقة الدٌنْيَا والْمَوْت
 ـ" من عرف الْمَوْت هانت عليه مصائب الدٌنْيَا وهمومها ".
ـ " إحذر الْمَوْت في هذه الدار قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الْمَوْت فلا تجده ".
ـ " ليس قبل الْمَوْت شيء إلا والْمَوْت أشد منه، وليس بعد الْمَوْت شيء إلا والْمَوْت أيسر منه ".
ـ " الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما أعمالا صالحة تربح وتحمد العاقبة الحميدة".
ـ " إن المؤمن أبصر الدٌنْيَا فأنزلها منزلتها فإن هي أقبلت عليه قال لا مرحبًا ولا أهلاً، والله ما أراك جئت بخير وما فيك من خير إلا أن تطلب بك الجنة، ويفتدي بك من النار".
ـ" اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الْمَوْت لكان جديراً بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته، وحقيق بأن يطول فكره ويعظم له استعداده، كيف ونحن نعلم أن وراء الْمَوْت القبر وظلمته، والصراط ودقته والحساب وشدته، أهوال وأهوال لا يعلم عظمها إلا الله ".
 ـ " عش ما شئت فإنك ميت, وأحبب ما شئت فإنك مفارقه, وأعمل ما شئت فإنك مجزي به ".
ـ" عجبت من عاقلٍ يرى استيلاء الْمَوْت على أقرانه وجيرانه كيف يطيب عيشه ".
ـ " اعلم أن خطر  الْمَوْت عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه، وقلة ذكرهم له، والذي يذكره قلبه  مشغول بالدٌنْيَا وشهواتها ولا يفيد ذكر الْمَوْت باللسان فقط ".
ـ " من أكثر من ذكر الْمَوْت أُكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة, وقناعة القلب, ونشاط العبادة, ومن نسي الْمَوْت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة, وترك الرضى بالكفاف, والتكاسل في العبادة ".
ـ " عجبت لمن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على نقصان عمره ".
ـ " اطلب الدٌنْيَا على قدر مكثك فيها، واطلب الآخرة على قدر حاجتك إليها ".
 ـ " الموفق من يكون الْمَوْت نصب عينيه لا يغفل عنه ساعة فيستعد للموت ".
 ـ " ما رأيت عاقلاً قط إلا وجدته حذرًا من الْمَوْت حزينًا من أجله ".
بابا بابا بابا بابا
أولاً: حقيقة الدٌنْيَا
     قد يكون من المناسب بيان حقيقة الدٌنْيَا وما تنطوى عليه من خلال ما يلى:

(1)  يجب على الفرد المسلم أن يعرف حقيقة الدٌنْيَا، فالدٌنْيَا تغر، الدٌنْيَا تضر، الدٌنْيَا تمر، الدٌنْيَا لا تستقيم على حال, الدٌنْيَا سريعة الزوال، الدٌنْيَا سريعة الانتقال، الدٌنْيَا دارغرور، الدٌنْيَا دار من لا دار له, ولها يسعى من لا عقل له, الدٌنْيَا بقاؤها قليل، الدٌنْيَا فانية, الدٌنْيَا تنتهى بالضرورة بالْمَوْت، الدٌنْيَا إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراً، الدٌنْيَا إن سرت يوماً أساءت أشهراً وأعواماً، الدٌنْيَا إن متعت قليلاً منعت طويلاً.

     وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: " وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الحَيَاةِ الدٌنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً " (الكهف:45). كما يقول عز وجل:" اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدٌنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌوَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَراًّ ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الحَيَاةُ الدٌنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ" (الحديد:20)، ويقول عز وجل:"وَمَا الحَيَاةُ الدٌنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌوَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ" (الأنعام:32).

     ولذا، فإن السباق في الدٌنْيَا سباق لا معنى له، لأن الْمَوْت يُنهي كل شيء. وفى ذلك يقول أحد العلماء: "هذه الدٌنْيَا دار التواء لا دار استواء, ومنزل ترح لا منزل فرح, فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء, قد جعلها الله دار بلوى, وجعل الآخرة دار عقبى, وجعل بلاء الدٌنْيَا لعطاء الآخرة سبباً, وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدٌنْيَا عوضاً، فيأخذ ليعطى ويبتلى ليجزى ".

     وفى المقابل, فإن الآخرة دار نعيم مقيم وراحة مطلقة لمن استعد فى دنياه للموت وما بعده.

(2) إذا كانت الدٌنْيَا دار فناء والآخرة دار استقرار، فيجب على المسلم ان يُدرك أنه لم يُخلق للحياة فى الدار الفانية المؤقتة وإنما خُلق للحياة فى الدار الآخرة الأبدية, فالهدف من الدٌنْيَا هو الإعداد والكسب للآخرة.

     وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: "وَمَا هَذِهِ الحَيَاةُ الدٌنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَالآخِرَةَ لَهِيَ الحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ " (العنكبوت:64). كما يقول سبحانه وتعالى:" فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحَيَاةِ الدٌنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" (الشورى:36). كما يقول:" وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدٌنْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ" (الزخرف:35). ويقول أيضاً: "يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الحَيَاةُ الدٌنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ القَرَارِ "(غافر:39).

     ولذا، يجب على المسلم أن ينقل اهتماماته من دارالدٌنْيَا إلى الدارالآخرة. فلو أن فرداً يسكن مؤقتاً فى شقة بالإيجار فى مكان ويمتلك شقة فى مكان آخر فهل يهتم بتأسيس الشقة المستأجرة المؤقتة أم يهتم بتأسيس الشقة التمليك الدائمة؟.   

           ويبرر علي بن أبي طالب t سبب التعلق بالدٌنْيَا فى قوله :"والسبب في حب الدٌنْيَا والتعلق بها والتكالب عليها مع كثرة همومها وغمومها وأنكادها هو قلة المعرفة بعيوبها فلو كشف الغطاء لهربوا منها ".

(3)  الدٌنْيَا ليست مطلوبة لذاتها ولكنها وسيلة للآخرة فالأولى مزرعة للثانية، والذى يطلب الدٌنْيَا لذاتها هو الخاسر أما الذى يجعلها وسيلة للآخرة فهو الرابح. فالآخرة تحتاج إلى عمل والعمل لا يكون إلا فى الدٌنْيَا فالدٌنْيَا دار عمل والآخرة دار جزاء.

     يقول عثمان بن عفان t: "إن الله عز وجل إنما أعطاكم الدٌنْيَا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكموها لتركنوا إليها". ثم يستطرد:" إن الدٌنْيَا تفنى والآخرة تبقى، فلا تبطرنكم الفانية، ولا تشغلنكم عن الباقية، فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الدٌنْيَا منقطعة، وإن المصير إلى الله ".

     ويقول أحد الدعاة : " إن المؤمن أبصر الدٌنْيَا فأنزلها منزلتها فإن هي أقبلت عليه قال لا مرحبًا ولا أهلاً، والله ما أراك جئت بخير وما فيك من خير إلا أن تُطلب بك الجنة، ويُفتدي بك من النار".

     وعلى ذلك, فإن من أحب الدٌنْيَا لذاتها وتعلق بها وجعلها فى قلبه، وجعلها أكبر همه ومبلغ علمه هو الخاسر لأنه يفقدها فى ثانية واحدة، يفقدها بالْمَوْت.

     أما من اعتقد أن الدٌنْيَا مجرد ممر ووسيلة ومطية للآخرة, وجعل الدٌنْيَا فى يديه وتعلق بالآخرة، وجعل علمه وقوته وجهده وماله فى سبيل الله فهو الرابح.

(4) أن شعور من ترك الدٌنْيَا عند الْمَوْت وهى أكبر همه شعور باليأس، شعور بالإحباط، شعور بالندم، شعور بالضياع، لأنه تعلق بها وأحبها لذاتها.

     وفى المقابل، فإن شعور من جعلها وسيلة ومطية للآخرة هو شعور بالسعادة، شعور بالفوز،" فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِr  مِنْ كَرْبِ الْمَوْت مَا وَجَدَ قَالَتْ فَاطِمَةُ "وَا كَرْبَ أَبَتَاهُ" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهrِ : " لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ " ( رواه ابن ماجه ).

     وعن رَسُول اللَّهِ r أنه قَالَ: " مَنْ كَانَتْ الدٌنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدٌنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدٌنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ " ( رواه ابن ماجه). وفى حديث آخر قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  r :" مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدٌنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ الدٌنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدٌنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ " (رواه الترمذى ).

     وقد سمع علي بن أبي طالب t رجلاً يسُب الدٌنْيَا فقال له: " إنها لدار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها ".

     وقال أحد العلماء: " من تفرغ قلبه من هموم الدٌنْيَا، قل تعبه، وتوفر من العبادة نصيبه، واتصل إلى الله مسيره، وارتفع في الجنة مصيره، وتمكن من الذكر والفكر والورع والزهد والاحتراس من وساوس الشيطان، وغوائل النفس. ومن كثر في الدٌنْيَا همه، أظلم طريقه، ونصب بدنه، وضاع وقته، وتشتت شمله، وطاش عقله، وانعقد لسانه عن الذكر، لكثرة همومه وغمومه، وصار مقيد الجوارح عن الطاعة، من قلبه في كل واد شعبة، ومن عمره لكل شغل حصة".

(5) هناك ضابط دقيق للتفرقة بين من يحب الدٌنْيَا لذاتها وبين من يتخذها وسيلة  للآخرة, وهذا الضابط هو: من شغلته الدٌنْيَا عن أداء الفروض كالصلاة والزكاة والحج، والواجبات الإسلامية كحضور مجالس العلم وصلة الارحام ونحو ذلك، فهذا يحب الدٌنْيَا لذاتها أما إذا لم تشغله عن ذلك فهو قد جعلها وسيلة للآخرة.

     ولذا، فإن المسلم حتى يفوز فى الآخرة يجب أن يعمل فى الدٌنْيَا، وأن يسعى إلى تحصيل العلم النافع، وأن يحصل على أعلى الشهادات, وأن يختار الطريقة المناسبة له للكسب الحلال, وأن يُتقن حرفته ومهنته, وأن يرتقى إلى أعلى المناصب, وأن يكون قدوة حسنة, ثم يستخدم علمه وماله ومهنته ومنصبه فى سبيل الله وفى خدمة الإسلام, وبهذا تكون الدٌنْيَا مطية أو وسيلة للآخرة.

(6) الدٌنْيَا لا قيمة لها, فالرسول r يقول: " لَوْ كَانَتْ الدٌنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ " (رواه الترمذى). ولذلك، فإن عطاء الله فى الدٌنْيَا ليس عطاء إكرام كما أن منعه ليس منع حرمان, وإنما عطاؤه عطاء ابتلاء وحرمانه حرمان دواء. فالدٌنْيَا أهون على الله من أن يجعلها مكافأة لعباده، فقد أعطى المال لمن يحب ومن لا يحب أعطاه لقارون، وأعطى الملك لمن يحب ومن لا يحب أعطاه لفرعون، ولكن الذين يحبهم فقط يعطيهم الحكمة والعلم, وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: " وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ " (يوسف: 22).

(7) أن من آثر الدٌنْيَا على الآخرة خسرهما معاً, ومن آثر الآخرة على الدٌنْيَا ربحهما معاً, فعلى المسلم أن يطلب الآخرة بالدٌنْيَا فتأتيه الدٌنْيَا وهى راغمة لا أن يطلب الدٌنْيَا فقط فيخسر الدٌنْيَا والآخرة معاً. وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى:" وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَاباً مُّؤَجَّلا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدٌنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (آل عمران:145). ويقول رسول الله r: "قال الله تعالى: وعزتي وجلالي، لا اجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدٌنْيَا أخفته يوم اجمع عبادي، وإن هو خافني في الدٌنْيَا أمنته يوم اجمع عبادي ".

     ويقول الشاعر:
يا عجباً للناس لو فكروا................. وحاسبوا أنفسهم وأبصروا

وعبروا الدٌنْيَا إلى غيرها...................... فإنما الدٌنْيَا لهم معبر

        تلك هى حقيقة الدٌنْيَا فى القرآن الكريم والسنة النوية الشريفة، وكما فهمها الصحابة، والتابعين، والعلماء. فما هى حقيقة الْمَوْت؟

ثانياً: حقيقة الْمَوْت
     قد يكون من المناسب بعد بيان حقيقة الدٌنْيَا أن نُبين كذلك حقيقة الْمَوْت، وذلك من خلال ما يلى:

(1)  أن أخطر حدث يمكن أن يواجه الإنسان هو الْمَوْت وليس غير الْمَوْت فالرسول r  يقول: " لَمْ يَلْقَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا قَطُّ مُذْ خَلَقَهُ اللَّهُ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْت ثُمَّ إِنَّ الْمَوْت لَأَهْوَنُ مِمَّا بَعْدَهُ " ( رواه أحمد ).

     ويقول الإمام على بن طالب  t " ليس قبل الْمَوْت شيء إلا والْمَوْت أشد منه، وليس بعد الْمَوْت شيء إلا والْمَوْت أيسر منه ".

     وقال بعض السلف: "اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الْمَوْت لكان جديراً بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته، وحقيق بأن يطول فكره ويعظم له استعداده، وكيف لا ؟ ونحن نعلم أن وراء الْمَوْت القبر وظلمته، والصراط ودقته والحساب وشدته، أهوال وأهوال لا يعلم عظمها إلا الله عز وجل".

         وفى ذلك يقول الشاعر:
تالله لو عاش الفتى في عمره......................... ألفاً من الأعوام مالك أمره

 متلذذاً فيها بكل نعيم .................................. متنعماً فيها بنعمى عصره

ما كان ذلك كُله في أن............................. يفي بمبيتِ أول ليلة في قبره

        و يقول آخر:
للموتِ فاعمل بجد أيها الرجُل ................... واعلم بأنك من دنياك مرتحل

إلى متى أنت في لهو وفي لعب.................تُمسي وتُصبح في اللذات مُشتغل

اعمل لنفسك يا مسكين في مهل......................ما دام ينفعك التذكار والعمل

           فهناك شدة ما بعدها شدة تنتظر الإنسان الشارد عن منهج الله عز وجل.

     والإنسان الصالح، الإنسان الذكى، الإنسان العاقِل هو الذي يعي هذه الحقيقة ويعمل لها ألف ألف حساب.

(2)   أن الْمَوْت لن يغادر أحداً، فالقوي يموت والضعيف يموت، الغني يموت والفقير يموت، الصحيح يموت والمريض يموت، الظالم يموت والمظلوم يموت، الرئيس يموت والمرؤوس يموت، الوسيم يموت والدميم يموت، الذكي يموت والأحمق يموت, السعيد يموت والشقي يموت, المجاهد يموت والقاعد يموت, صاحب المنصب الرفيع يموت وصاحب المهنة الوضيعة يموت, صاحب الهمة العالية يموت, وصاحب الغاية الرخيصة يموت, المسلم يموت والكافر يموت، الكل سيموت، ولن ينجو من الْمَوْت أحد أبدا. فالحق تبارك وتعالى يقول: " كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت " ( آل عمران 185), كما يقول عز وجل: " إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ " ( الزمر 30 ).

     والرسول r  يقول: " والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما انتم بمعجزين" ( رواه البيهقى ).

     فالليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلابد من نزول القبر.

وهذا الشاعر يقول:
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ......................... يوماً على آلةِ حدباء محمول

فإذا حملت إلى القبورِ جنازة ............................... فاعلم انك بعدها محمول   

    ويقول أحد السلف:" عش ما شئت فإنك ميت, وأحبب ما شئت فإنك مفارقه, وأعمل ما شئت فإنك مجزي به ".

      فالْمَوْت حقيقة، والْمَوْت واقع. ولا يوجد على وجه الأرض من يستطيع أن يشكك فى هذه الحقيقة ولا هذا الواقع.

     وبعض الناس إن تكلمت عن الزكاة يقول أنا فقير هذا الموضوع لا يهمني, إن تكلمت عن الحج يقول أنا ليس عندى قدرة على الحج, إن تكلمت عن الجهاد يقول أنا شيخ كبير, أما الْمَوْت فلا يستطيع أى فرد أن يقول إن هذا الموضوع لا يعنيه أو لا يهمه لأن الْمَوْت مصيره المحتوم.

(3)  إذا كانت جميع الأمراض لها دواء، علمها من علمها وجهلها من جهلها، فإن الْمَوْت ليس له دواء. فالرسول r يقول: " تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ " (رواه أبو داود), وهذا يستوجب الاستعداد له.

     وفى هذا يقول الشاعر:
إن الطبيب له عِلم يُدلى به...........................إن كان للناسِ في اللهِ تأخير

حتى إذا ما انتهت أيام رحلته........................حار الطبيبُ وخانته العقاقير

       ويقول آخر:
إن الطبيبَ بطبه ودوائه ....................... لا يستطيع دفاع نحب قد أتى

ما للطبيب يموت بالداء الذى ................... قد كان أبرأ مثله فيما مضى

مات المداوى والمداوى والذى .............. جلب الدواء أو باعه ومن اشترى

(4) الْمَوْت قد يأتي للفرد فجأة وبدون مقدمات وفي أي لحظه من الليل أو النهار, الْمَوْت يأتى للفرد وهو في أكمل صحه، الْمَوْت يأتى للفرد وهو في أتم نشاطه, الْمَوْت يأتي للفرد وهو لا يُعاني من أي مرض، يأتي الْمَوْت وكل التقارير الطبية تؤكد تمام العافية.

     وفى المقابل قد يعيش المريض ثلاثون عاماً بمرضه.

كم من صحيح مات من غير علة ............ وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر

وكم من عروس زينوها لزوجها ................. وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر

     والمولى سبحانه وتعالى ولحكمة بالغة أخفى ساعة الْمَوْت لكى يعمل الإنسان لها ولا يركن الى المستقبل.

    وكل فرد لا يملك إلا الساعة الحالية فقط، فهولا يملك الساعة الماضية ولا الآتية. ولذا، على الفرد أن يُسارع إلى التوبة وفعل الخيرات في هذه اللحظة وألا يُسوف إلى الغد فالغد غيب والفرد لا يدري أيعيش إلى الغد أم لا.

     ولذلك، فقد كان الرسول r  كثيراً ما يحمد الله بقوله: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ "(رواه الترمذى).

(5)    إن ذكر الْمَوْت واجب في جميع الأوقات، فهو واجب في أوقات الضيق والشدة كما أنه واجب في أوقات الرخاء والسعة، فالرسول r  يقول : " أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَازمِ اللَّذَّاتِ فَإِنَّهُ مَا كَانَ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ, وَلَا قَلِيلٍ إِلَّا جَزَلَهُ " (رواه الطبرانى), فذكر الْمَوْت واجب على المؤمن فى جميع الأوقات, لأن ذكر المؤمن للموت وقت الضيق والمرض والحزن والهم والخوف والمصائب يخفف من تأثير ذلك ويهون من مصائب الدٌنْيَا، إذ لا مصيبة إلا والْمَوْت أعظم منها وهو ذائقه، ومن عرف الْمَوْت هانت عليه مصائب الدٌنْيَا وهمومها. كما أن المؤمن إذا تذكر الْمَوْت و ما أعده الله له من نعيم هان عليه كل شيء ورضا بقضاء الله عز وجل وقدره.

     وذكر الْمَوْت وقت الرخاء والسعة والفرح ووقت الحصول على المال الوفير والوصول إلى المناصب الرفيعة وإقبال الدٌنْيَا يخفف من غلو الإنسان فلا يركن إلى هذه الدٌنْيَا ولا يغتر بها ولا ينسى الدار الآخرة.

     فالضيق قد يؤدي إلى اليأس، والسعة قد تؤدي إلى الغفلة، وذكرالْمَوْت ينقذ المسلم من اليأس كما ينقذه أيضاً من الغفلة.

     ولذلك، فقد كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء كل ليلة ليتذاكرون الْمَوْت والقيامة والآخرة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة.

(6)    أن ذكر الْمَوْت لا يقتصر على سن دون آخر فالْمَوْت يأتى فى أى عمر: الْمَوْت يأتى فى العشرينات, يأتى فى الثلاثينات, يأتى فى الأربعينات, يأتى فى الخمسينات, يأتى فى سن أقل من كل ذلك. يأتى فى سن أكبر من كل ذلك, فالقاعدة فى سِن الْمَوْت: أنه لا قاعدة. ومن ثم على الشاب الصغير أن يستعد للموت وعلى الشيخ الكبير أن يكون أكثر استعداداً للموت.

(7)    من الأمور التى تُعين المسلم على ذكر الْمَوْت زيارة القبور وعيادة المرضى وتذكر من أخذهم الْمَوْت من الآباء والأمهات والأجداد والأزواج والأبناء والإخوة والأخوات والزملاء والجيران والرؤساء وغيرهم. وتذكر كيف كانوا يعيشون فى رغد أو ضيق؟ وكيف كانوا يهتمون بثيابهم وطعامهم؟ وكيف كانوا يسعون إلى المناصب؟ وكيف كانت آمالهم ثم أين هم الآن وكيف حالهم؟

    ويُروي أن رجلاً دخل على عمر بن عبد العزيز t فرآه قد تغير لونه من كثرة العبادة والخوف فجعل يتعجب من تغير لونه. فقال له عمر يا ابن أخي وما يعجبك مني فكيف لو رأيتني بعد دخول قبري بثلاث ليالٍ وقد خرجت الحدقتان فسالتا على الخدين وتقلصت الشفتان عن الأسنان وخرج الصديد والدود من المناخر والفم وانتفخ البطن فعلى الصدر...."

     ويقول أبو الدرداء:" إذا ذكرت الْمَوْتى فعد نفسك كأحدهم".

     ويقول ابن الجوزي:" عجبت من عاقلٍ يرى استيلاء الْمَوْت على أقرانه وجيرانه كيف يطيب عيشه ".

     وروى أن الحسن البصري عادَ عليلاً فوافقه في سكرات الْمَوْت ورأى تقلبه وشدة ما نزل به فلما رجع إلى داره قدموا له طعاماً فقال عليكم بطعامكم وشرابكم فإني رأيت مصرعاً لابد لي منه ولا أزال أعمل حتى ألقاه.

      ومن الأمور التى تعين على ذكر الْمَوْت أيضاً عدم الإنشغال بالدٌنْيَا وتفريغ القلب لذكر الله، فالحق تبارك وتعالى يقول: " إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ " (ق:37)، فالقلب اذا امتلأ بشىء لم يكن لشىء آخر مكان فيه.

    ومما يعين على ذكر الْمَوْت أيضاً الصحبة الصالحة، وفى ذلك يقول أحد العلماء: "عليك بصحبة من تذكرك الله عز وجل رؤيته، وتقع هيبته على باطنك ويزيد في عملك منطقه ويزهدك في الدٌنْيَا عمله، ولا تعصي الله ما دمت في قربه، يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله".

(8)    أن أثر ذكر الْمَوْت يظهر فى نقل اهتمام المسلم من  الدٌنْيَا إلى الآخرة, وفى التوبة الصادقة، وفى الحرص على العبادات، وفى قراءة القرآن، وفى الوصية العادلة، وفى طلب العلم النافع، وفى العمل الصالح، وفى تحري الدخل المشروع، وفى ضبط إنفاق المال، وفى الدعوة إلى الله، وفى خدمة الخلق, وفى ضبط المعاملات وفقاً لمنهج الله, وفى ضبط الجوارح, وفى تربية الأولاد التربية الصالحة. فذكر الْمَوْت لا قيمة له إن لم يعمل له المسلم، ذِكر الْمَوْت لا قيمة له إن لم يستعد له المسلم.

     وما لم ينعكس ذكر الْمَوْت على جميع عبادات المسلم ومعاملاته، ما لم ينعكس ذكر الْمَوْت على  جميع تصرفات المسلم وأقواله، فهو ذكر لا قيمة له. إذ لا فائدة من الذكر باللسان إن لم يُخالطه إقبال بالقلب"، فالحق تبارك وتعالى يقول: " إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ " (ق:37).

      والقرآن الكريم يربط دائماً بين الإيمان والعمل الصالح، حيث يقول الحق تبارك وتعالى:" إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ " (التين:6).

      وعلى ذلك، فالفرد الذي لا يُصلى, ولا يزكى, ولا يصوم, بل وقد يسرق, وينصب, ويغتصب, ويغش, ويظلم, ويغتاب, ثم يدعى الإيمان بالْمَوْت وما بعده, فإن هذا الإيمان لا يخرج عن كونه إيماناً نظرياً، بل إن أفعال الفرد في هذه الحالة لا تخرج عن كونها تكذيباً عملياً لما بعد الْمَوْت, وأكبر دليل على ذلك أنه ما من مسلم فى العالم من شرقه إلى غربه, ومن شماله إلى جنوبه, إلا وهو يعلم يقيناً أن الكذب حرام, وأن السرقة حرام, وأن النصب حرام, وأن الاحتيال حرام, وأن التعامل بالربا حرام, وأن الغيبة والنميمة حرام, وأن، وأن، وأن، وعلى الرغم من ذلك فإن العالم الإسلامى يعج بهذه المعاصى آناء الليل وأطراف النهار. فالخلل الحقيقى في الفجوة والهوة العميقة بين الإيمان النظري والإيمان العملى أو التطبيق العملى للإيمان.

     يقول أحد العلماء:" اعلم أن خطرالْمَوْت هائل عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه، وقلة ذكرهم له، والذي يذكره قلبه مشغول بالدٌنْيَا وشهواتها ولا يفيد ذكر الْمَوْت باللسان فقط ".

     ويقول الدقاق: " من أكثر من ذكر الْمَوْت أُكرِم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة, وقناعة القلب, ونشاط العبادة, ومن نسي الْمَوْت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة, وترك الرضى بالكفاف, والتكاسل في العبادة ".

     وقال آخر: "من ذكر الْمَوْت هانت عليه مصائب الدٌنْيَا".

     وقيل لآخر: "كيف أصبحت؟ فبكى، وقال: "أصبحت في غفلة عظيمة عن الْمَوْت مع ذنوب كثيرة قد أحاطت بي، وأجل يسرع كل يوم في عمري".

     وعلى ذلك، فإن كثرة ذكر الْمَوْت تردع عن المعاصي وتلين القلب القاسي، وتذهب الفرح بالدٌنْيَا وزينتها وزخارفها ولذاتها، وتُرضى من الدٌنْيَا باليسير، وتحث على الجد والاجتهاد في الطاعات، ويُهون على الفرد مصائب الدٌنْيَا.

(9)    أن الاستعداد للموت لا يعني التشاؤم، ولا يعني أن يترك المسلم عمله أو صنعته أو حرفته أو تجارته، ولا يعنى الانسحاب من الدٌنْيَا والتقوقع والانزواء والاستسلام. فالقرآن الكريم يحثنا على العمل حتى يوم الجمعة ولكن بعد الفراغ من الصلاة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " (الجمعة 9-10).

     والرسول r يقول: " إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَل ". (رواه أحمد).

     فالهدف من ذكر الْمَوْت هو قطع الأمل الذى يلهى عن أداء الفروض وعن طاعة الله وعن أداء الواجبات, وعن الانشغال عن ما  فيه الخير للمسلمين، واستخدام الفرد لماله ووقته وعلمه وجهده ومنصبه وقوته فيما يرضى الله لا فيما يغضبه.

     فعلى المسلم أن يقوم بتحصيل أعلى الدرجات العلمية وأن يبتكر في عمله وفي حرفته وفي مهنته ولكن على أن لا يشغله كل ذلك عن العبادات وعن الطاعات وعلى أن لا يضعف أمام مغريات الدٌنْيَا ومباهجها.

(10) أن الاستعداد للموت يؤدي إلى النجاح كل النجاح والتفوق كل التفوق، وذلك أن الاستعداد للموت يجعل المسلم يحصر كل أهدافه وكل غاياته وكل طاقاته فى هدف واحد وهو رضا الله عز وجل، أما من لا يستعد للموت, فإن أهدافه وغاياته وطاقاته تكون مشتتة ومبعثرة بين إرضاء الرؤساء والأولاد والجيران والزملاء، وغير ذلك. وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : " ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ " (الزمر:29)، كما يقول الرسول r : " مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدٌنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ " (رواه ابن ماجه)..

(10) من علامات رجاحة العقل الشعور بالخطر قبل وقوعه ومن علامات ضعف العقل عدم الشعور بالخطر إلا بعد وقوعه. ولذلك، فإن العاقِل هو الذي يدرك الخطر قبل وقوعه، وكلما نما عقل الإنسان وصل إلى الشيء بعقله قبل أن يصل إليه حقيقةً, كلما نما عقل الإنسان احتاط للأمور قبل وقوعها, كلما نما عقل الإنسان عاش المستقبل، والمستقبل هو الْمَوْت, كلما نما عقل الإنسان أدرك الْمَوْت قبل أن يُدركه الْمَوْت. كلما نما عقل الإنسان إختار ما عند الله وترك ما عند خلقه, كلما نما عقل الإنسان إختار الحياة الأبدية على الحياة الدٌنْيَا العابرة.

     وفى المقابل كلما ضعف عقل الإنسان لم يخف بعقله وخاف بعينه فقط وهذا لا يُدرك الشئ إلا بعد وقوعه, وإدراك الشئ بعد وقوعه لا قيمة له "وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْت بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كَنتَ مِنْهُ تَحِيدُ, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الوَعِيدِ, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌوَشَهِيدٌ, لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ " ( ق:19- 22). كما يقول عز وجل:"وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ، فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ، وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ "(الفجر:23-26).
     ان الذى يُدرك ما بعد الْمَوْت بعد موته كالطالب الذى دخل الامتحان ولم يُجب شيئاً، وبعد الخروج ومعرفة الإجابة، تقدم بطلب لإدراج اسمه ضمن الناجحين باعتباره قد عرف الاجابة! فهل يُجاب لطلبه؟.

     يقول ابْنِ عُمَرَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ r فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ r ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ: "أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا " قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ قَالَ: " أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ" " (رواه ابن ماجه ).

     وكان على بن أبى طالب t يقول لابنه الحسن: " يا بنى ادرس الْمَوْت دائماً وتعلمه حتى لا يفاجئك فيبغتك " أى من الذهول والحيرة.

(12) أخيراً, فإن طريقة موت الفرد تلخص حياته, فشتان شتان بين من يموت فى المسجد وبين من يموت فى المرحاض، بين من يموت وهو ساجد وبين من يموت وهو على معصية, بين من يموت على فِراشه و بين من يموت وتلقى جثته فى الشارع ساعات وساعات، بين من يموت وهو يقرأ القرآن وبين من يموت وهو يتصفح مواقع ما على شبكة الانترنت، بين من يموت وهو فى الطريق لزيارة مريض وبين من يموت وهو فى الطريق إلى معصية ما, بين من يموت وهو فى مجلس علم وبين من يموت في مجلس غيبة ونميمة. والرسول r  يقول: " إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فَقِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْت " (رواه الترمذى). وفى حديث آخر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: " إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ قِيلَ وَمَا عَسَلُهُ قَالَ يَفْتَحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ " ( رواه أحمد ). وصنائع المعروف تقي مصارع السوء.

     وعن أبي هريرة t أن رسول الله r قال: "إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ( رواه مسلم).

     كما يقول r " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ " ( رواه مسلم ).

     ولذلك كان رسول اللَّهِ r يَقُولُ: " إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُ كَيْفَ يَشَاءُ"  ( رواه أحمد ). كما كان يقولr: " اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ اصْرِفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ" ( رواه أحمد ).

ثالثاً: العاقِل بين حقيقة الدٌنْيَا والْمَوْت
     بعد أن تناولنا حقيقة كل من الدٌنْيَا والْمَوْت قد يكون من المناسب الإشارة الى أن العاقِل هو الذى يعمل للحظة الْمَوْت وما بعده، وذلك على النحو التالى:

(1) العاقِل: هو الذى يُدرك حقيقة الدٌنْيَا، فهى إن أضحكت قليلاً أبكت كثيرًا وإن سرت يومًا وأيامًا ساءت أشهرًا وأعوامًا، وإن متعت قليلاً منعت طويلاً، وهي الآخذة لما أعطت، وما حصل للفرد فيها من سرور إلا وأعقبه أحزان وشرور، سواء عليها ذهاب ما ذهب وبقاء ما بقي.

      وقال أحد العلماء في موعظة وعظها: "ألاَّ إن الدٌنْيَا بقاؤها قليل، وعزيزُها ذليل، وغنيها فقير، شابها يهرم، وحيُّها يموت، فلا يغركم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها، والمغرور من اغتر بها ".

(2) العاقِل: هو الذى يُدرك انه اذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له فالرسول r يقول : " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" ( رواه مسلم). فالفائز هو من ترك صدقة جارية، الفائز هو من ترك علماً ينتفع به، الفائز هو من ترك ولداً صالحاً يدعو له.

     فالذى يملك كل شركات العالم, والذى يملك كل مصانع العالم, والذى يملك كل أموال العالم, والذى وصل إلى أرفع المناصب, والذى يملك كل الدٌنْيَا خاسر ما لم يستعد للموت بالإيمان والعمل الصالح، فالحق تبارك وتعالى يقول: " وَالْعَصْرِ, إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ " (سورة العصر). فالْمَوْت يُنهى كل شئ, الْمَوْت ينهى الغنى وينهى الفقر، الْمَوْت ينهى الصحة وينهى المرض، الْمَوْت ينهى المناصب.     

(3) العاقِل: من لا يغيب حدث الْمَوْت عنه يوماً ولا ساعةً،  فهو يُدخل الْمَوْت في جميع عباداته من صلاة وصيام وزكاة وحج، يُدخل الْمَوْت في جميع معاملاته، مع أبيه، مع أمه، مع زوجه، مع أبنائه، مع جيرانه، مع زملائه، يُدخل الْمَوْت في جميع حِساباته، يُدخل الْمَوْت عَملاً لا قَولاً.

     إن اخطر أنواع التكذيب بالشيء, أي شيء, هو التكذيب العملي, ولا يوجد أحد يستطيع أن يُنكر الْمَوْت قولاً ولكن المشكلة في الإنكار والتكذيب العملي بعدم إدخال الْمَوْت في المعاملات اليومية بعدم إدخاله في الحسابات.

(4) العاقِل: هو الذى يستطيع أن يُفرق بين نِعَم الله عليه: هل هى نِعَم  جزاء أم نِعَم ابتلاء أم نعم استدراج؟

      فنِعَم الجزاء تكون على ما قدم المسلم من حسنات, فهى تشجيع من الله للانسان، ولذا فهى تدفع المسلم إلى مضاعفة العمل الصالح والمداومة على الاستقامة والبذل والتضحية. وغالباً ما تكون النِعْمة من جنس العمل الصالح " مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" (البقرة 245).

     وقد تكون النِعَم نِعَم ابتلاء أيضاً، فالمال الذى يأتى للفرد قد يكون للابتلاء: هل يُنفقه فى الطاعة أم فى المعصية؟ هل يستعلى به على الخلق؟ هل يحمله على المعاصى؟ هل يحمله على ترك الصلاة؟ هل يُلهيه عن مجالس العلم؟.

     وهذا المال لا يكون نِعْمة إلا اذا أُنفق فى طاعة فهو ينقلب إلى نِعْمة جزاء،" فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنعمهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, كَلاَّ " (الفجر15- 17).

     ونِعَم الاستدراج تكون للكافرين وللعصاة الموغلين فى عِنادهم مع ربهم والموغلين فى المخالفات, وفى ذلك يقول رسول الله   : r"ِإذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنْ الدٌنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ" ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ: " فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ " ( رواه أحمد ).

      فهى نِعَم استدراج حتى اذا نزل بهم العقاب الشديد كانوا أهلاً له وكانوا مستحقين له. وفى ذلك يقول سبحانه وتعالى : " إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ " (آل عمران : 178)، كما يقول عز وجل: " فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ " (الزخرف 83). كما يقول تعالى: " أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ, يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَداً " (البلد 5 – 6). ويقول كذلك: " يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ " (الهمزة 3).

     فعلى العاقِل أن يُدرِك في أي النِعَم يتقلب حتى يشكر الله وحتى لا يغتر وحتى يُراجع نفسه.

(5) العاقِل: هو الذى يعتبر نفسه فى امتحان فى كل ثانية وفى كل حركة، بل وفى كل سكنة. هذا امتحان مع ابيه، وثان مع أمه، وثالث مع زوجه، ورابع مع ولده، وخامس مع جاره، وسادس مع زميله، وسابع مع وقته، وثامن مع ماله، وتاسع مع صحته، وعاشر مع مرضه, وهكذا, وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: " الَّذِي خَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ العَزِيزُ الغَفُورُ " ( الملك : 2 ).
     ولذا، فهو يُعد ويُهئ للإجابة عن كل سؤال: لماذا قُلتَ كذا؟ لماذا سَكتَ عن كذا؟ لماذا فَعلتَ كذا؟ لماذا لم تَفْعَلْ كذا؟ لماذا نَظرتَ إلى كذا؟ لماذا استمعتَ إلى كذا؟ لماذا أعطيتَ لغير الله؟ لماذا منعتَ لغير الله؟ والسائل هو الله.

     والحق تبارك وتعالى يقول : " فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ"(الحجر92-93). فالأسئلة معروفة مسبقاً, ولكن المشكلة كل المشكلة فى الإجابة، لأن طبيعة اليوم الآخر لا تحتمل الكَذِب, طبيعة اليوم الآخر لا تحتمل الخداع, طبيعة اليوم الآخر لا تحتمل التزييف, وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : " الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ " (يس 65). كما يقول عز وجل : " يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " (النور 24).

       وفى هذا يقول الشاعر:
فيا خجلي منه إذا هو قال لـي ..................  أيا عبدنا ما قرأت كتابنــا ؟

أما تستحي منا ويكفيك ما جرى ..............  أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا

أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً ...................... وتنظر ما به جاء وعدنا

         وهذا آخر يقول:
    إلى متى أنت باللذات مشغول ؟................. وأنت عن كل ما قدمت مسؤول

تعصي الإله وأنت تظهر حبه  ....................  ذاك لعمرى في المقال شنيع

لو كان حبك صادقاً لأطعته .......................... إن المحب لمن يحب مطيع

(6) العاقِل: من إذا استيقظ أدرك أن الله قد سمح له أن يعيش يوماً آخر، وهذه نعمة, فهو يستطيع أن يستدرك فى هذا اليوم ما فاته فى الأيام والسنين السابقة, فالرسول r  يقول: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ " (رواه الترمذى).

(7) العاقِل: هو الذي يدرك انه سيترك كل شيء، يترك الأموال، يترك الأراضى, يترك المزارع, يترك القصور, يترك البيوت، يترك السيارات، يترك المصانع، يترك الشركات, يترك الأولاد, يترك كل ذلك إلى قبر مساحته لا تتجاوز مائة وثمانين سم في ستين سم، قبر ليس فيه ما في بيته من وسائل وأدوات الراحة والترفيه، فلا يوجد مقابر خمس نجوم, ولا حتى نجمة واحدة.

(8) العاقِل: هو الذي يدرك أن الْمَوْت ينتقل به من كل شيء إلى لا شيء.

ينتقل من بين أهله وولده إلى القبر حيث لا شيء إلا الوَحشة.

ينتقل من القصور المشيدة إلى القبر حيث لا شيء إلا الغُربة.

ينتقل من المناصب الرفيعة إلى القبر حيث لا شيء إلا الوَحدة.

ينتقل من الأموال الوفيرة إلى القبر حيث لا شيء إلا الظُلمة.

ينتقل من الأثاث الفاخر إلى القبر حيث لا شيء إلا الدُود.

ينتقل من المكاتب الفخمة إلى القبر حيث لا شيء إلا التُراب.

     فكل المكتسبات بالْمَوْت تصير صفراً، كل المكتسبات تُلغَى بالْمَوْت، كل المكتسبات بالْمَوْت تصبح لا شيء.

ولم يخرجوا إلا بقطن وخِرقة ................   وما عمروا من منزل ظل خاوياً

وهم في بطون الأرض صرعى ..........   جَفاهُمُ صديق وخِل كان قبل موافياً

وأنت غداً أو بعده في جوارهم .................... وحيداً فريداً في المقابر ثاوياً

جفاك الذي كنت ترجو زاده ........................... ولم تر إنساناً بعهدك وافياً

فكن مستعداً للممات فإنه قريب ........................ ودع عنك المنى والأمانيا

          فمع الْمَوْت تُلغى القوة والمناصب ويُلغى المال والجمال, ولا يصلُح إلا القلب السليم. وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: " يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ, إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم ٍ" (الشعراء:88-89).

(9) العاقِل: هو الذي يُدرك بأنه لا يوجد بعد الْمَوْت إلا خياران الجنة أو النار" يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ " ( آل عمران: 106). " وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ, إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ, وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ, تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ " (القيامة:22-25). فليس بعد الدٌنْيَا من دار إلا الجنة أو النار.

(10) العاقِل: هو الذي يُصلي كل صلاة وكأنها آخر صلاة فعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ عِظْنِي وَأَوْجِزْ فَقَالَ " إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا وَاجْمَعْ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي يَدَيْ النَّاسِ " (رواه أحمد).

(11) العاقِل: هو الذي يستعد لساعة نزول القبر، فعَنْ الْبَرَاءِ قَالَ : " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ r َ فِي جِنَازَةٍ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى ثُمَّ قَالَ: " يَا إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا " ( رواه ابن ماجه ).

     وكان عثمان t إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، فقال: "القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه".

     وسمعت رسول الله r يقول "ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه" (أخرجه الترمذي).

       
        وفى ذلك يقول الشاعر:
ألا وَكَمَا شَيَّعْتَ يَوْمًا جَنَازَةً ......................      فأنْتَ كَمَا شَيَّعْتَهُمْ سَتُشَيَّعُ

         وهذا آخر يقول:
تذكر في مشيبك والمآب ........................... ودفنك بعد عزك في التراب

إذا أُدخلت قبراً .................................... أنت فيه تقوم إلى يوم الحساب

وفى أوصال جسمك ...........................  حين تبقى مقطعة ممزقة الاهاب

فلولا القبر صار عليك ستراً  .........................   لنتنت الأباطح والروابى

فطلق هذه الدٌنْيَا ثلاثاً ...............................   وبادر قبل موتك بالمتاب

(12) العاقِل: من يتذكر دائماً بيت الغُربة والوحشة، بيت الدود، يقول رسول الله r :" أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَازمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَازمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْت فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَحَبَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِيَ بِكَ قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوْ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِيَ بِكَ قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  r بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ وَيُقَيِّضُ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِّينًا لَوْ أَنْ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتْ الدٌنْيَا فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  r إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ" ( رواه الترمذى ).
     كما يقول r : " مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ " (رواه الترمذى).

(13) العاقِل: هو من لم يحرص على الدٌنْيَا، فأكبر مرض يُصاب به الإنسان هو طول الأمل بالركون إلى الدٌنْيَا، فالحق تبارك وتعالى يقول : " أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ, حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرَ " (التكاثر 1 – 2).

     ويقول الإمام علي بن أبي طالب t : " أخوف ما أخاف عليكم اثنان: طول الأمل واتباع الهوى ألا إن طول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصدك عن الحق ".

     ويقول أبو الدرداء t : "أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث: أضحكني مؤمل دنيا والْمَوْت يطلبه, وغافل ليس بمغفول عنه, وضاحك بملء فيه لا يدري أأرضى الله أم أسخطه؟ وأبكاني فراق الأحبة محمد r وحزبه, وأحزنني هول المُطلع عند غمرات الْمَوْت, والوقوف بين يدي الله تعالى يوم تبدو السريرة علانية ثم لا يدري إلى الجنة أم إلى النار".

     ولما دخل أبو الدرداء الشام قال: " يا أهل الشام اسمعوا قول أخ ناصح فاجتمعوا إليه فقال: ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتؤملون ما لا تدركون إن الذين كانوا قبلكم بنوا مشيدًا وأملوا بعيدًا وجمعوا عتيدًا فأصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا ومساكنهم قبورا ".

     ويقول الإمام الغزالي: "عليك أن تجتنب طول أملك فإنه إذا طال هاج أربعة أشياء:

 الأول:  ترك الطاعة والكسل فيها. يقول سوف أفعل والأيام بين يدي.

والثاني: ترك التوبة وتسويفها. يقول سوف أتوب وفي الأيام سعة.

والثالث: الحرص على جمع الأموال والاشتغال بالدٌنْيَا عن الآخرةِ يقول أخاف الفقر في الكبر وربما أضعف عن الاكتساب ولا بد لي من شيء فاضل أدخره لمرض أو هرم أو فقر ونحوه.

 والرابع: القسوة في القلب والنسيان للآخرة, لأنك إذا أملت العيش الطويل لا تذكر الْمَوْت والقبر".

     ويقول أحد العلماء: " أربعة من الشقاء : جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل، والحرص على الدٌنْيَا ".

    وقال آخر:" اعلم أن قصر الأمل عليه مدار عظيم وحصن قصر الأمل ذكر الْمَوْت، وحصن حصنه ذكر فجأة الْمَوْت وأخذ الإنسان على غرة وغفْلة وهو في غرر وفتور عن العمل للآخرة ".

   وقال أحدُهم: " أعلم أن حب الدٌنْيَا يندر من يسلم منه، وهو ينبعث من طول الأمل لأن الإنسان يقول الأيام بين يدي وأفعل غدًا كذا وبعد غد سأفعل وأتمتع بالدٌنْيَا والتوبة مفتوح بابها وتتمادى به الأيام في جمع الأموال وبناء القصور ونحو ذلك وتشعب آماله إلى أن ينسى أن النفس الواحد يبعده من الدٌنْيَا ويدنيه من الآخرة ".

     ولذلك، يقول الشاعر:
وَلا تُؤخِّرْ إذا ما حَاجَةٌ عَرَضَتْ     فَهُمْ يَقُولُون لِلتَّأخير آفاتُ
     ويقول آخر:
ألا ياأيها المغرور ما لك تلعب؟........... تؤمل آمالاً وموتك أقرب

وتعلم أن الحرص بحر مبعد ............  سفينته الدٌنْيَا فإياك تعطب

وتعلم أن الْمَوْت ينقض مسرعاً ........ عليك يقيناً طعمه ليس يعذب

    وعلى ذلك، فإن على المسلم أن يستحضر دائماٌ قصر أجله فى الدٌنْيَا، أى أن يستشعر قرب الْمَوْت، وذلك أن من استشعر قرب الْمَوْت بادر إلى الزهد والطاعة والتوبة. ولذلك قيل: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه.

     أما من استشعر طول الأجل والأمل، واسترسل فى ذلك ولم يستعد للموت  بادر الى الكسل والتسويف والتراخى ونسيان الآخرة.

(14) العاقِل : من يُنفق ماله ووقته وجهده على تأثيث بيت له في الآخرة لا في الدٌنْيَا فبيوت الدٌنْيَا مؤقتة وبيوت الآخرة دائمة، ولذلك يقول رسول الله r : " كُنْ فِي الدٌنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ " ( رواه البخارى ). وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أى لا تركن إلى الدٌنْيَا ولا تتخذها وطناً ولا تُحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا تشتغل فيها إلا بما يشتغل به الغريب فقط الذي يريد الذهاب إلى أهله.

(15)  العاقِل: من يؤثر ما بقى على ما يفنى, العاقِل من يؤثر الآخرة الباقية على الدٌنْيَا الفانية, العاقِل من يتخذ من الدٌنْيَا معبراً له إلى الآخرة، العاقِل من يُعمر الآخرة.

      يقول الشاعر:
تزود من التقوى فإنك لا تدرى................إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر

فكم من صحيح مات من غير علة............وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر

      وهذا آخر يقول:
سَتَنْدمُ إنْ رَحَلْتَ بِغَيْرِ زَادٍ ....................... وتَشْقَى إذْ يُنَادِيْكَ المُنَادِيْ
فَمَا لَكَ لَيْسَ يَعْمَلُ فيكَ وَعْظٌ .................... ولا زَجْرٌ كأنَّكَ مِن جَمَادِ
فلا تَأمَنْ لِذِي الدٌنْيَا صَلاحًا ...................... فإنَّ صَلاحَهَا عَيْنُ الفَسَادِ
ولا تَفْرَحْ بِمَالٍ تَقْتَنِيْهِ ............................ فإنَّكَ فِيْهِ مَعْكُوْس المُرَادِ 
وَتُبْ عَمَّا جَنَيْتَ وأنْتَ حَيٌ ....................... وكُنْ مُتَيَقِظاً قَبْلَ الرُقَادِ
أتَرْضَى أنْ تَكُونَ رَفيْقَ قَوم ......................  لَهُمْ زَادٌ وأنْتَ بِغَيْرِ زَادِ

(6) العاقِل: من يُدرك أنه سوف يصير خبراً وأن كل ممتلكاته سوف تصير لغيره. سيارته التي كان لا يعيرها لأحد, مكتبه الخاص, أدواته الخاصة, حتى ملابسه الخاصة.

         وفى ذلك يقول الشاعر:
ولم يخرجوا إلا بقطن وخِرقة...................وما عمروا من منزل ظل خاوياً

(16  ) العاقِل: من إذا أمسى لا ينتظر الصباح، العاقِل من إذا أصبح لا ينتظر المساء، العاقِل من لم يعد غداً من أيامه، العاقِل من عد نفسه من الْمَوْتى. فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : " مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ r وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطًا لِي أَنَا وَأُمِّي فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْءٌ أُصْلِحُهُ فَقَالَ: " الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ " ( رواه أبو داود ).

       ويقول ابن عمر : " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء".  

       ويقول أحد الدعاه : " إن من عد غداً من أجله فقد أساء صحبته الْمَوْت ".

     والقصص الواقعية هنا كثيرة:  نام ولم يستيقظ, خرج وعاد جثة, سجد ولم يقم من سجوده.

(17  ) العاقِل: من يأخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته، يقول ابن عمر:" خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك". أي اعمل الأعمال الصالحة وأنت صحيح حتى إذا ضعفت قواك وجدت رصيداً تقابل به ربك.

     فالمسلم وهو صحيح بإمكانه ان يُصلى ويقرأ القرآن, وأن يعمل عملاً صالحاً. أما حين يمرض يتوقف كل شئ وما دام المسلم فى صحة وشباب وقوة وفراغ وغنى فعليه أن يأخذ من غناه لفقره ومن صحته لمرضه ومن فراغه لشغله ومن حياته لموته.

(18  ) العاقِل: هو الذي يعتبر نفسه في سوق الْمَوْتى, فعن معاذ بن جبل قال: " أردت سفراً فقلت يا رسول الله أوصني ؟ قال: " اعبد الله كأنّك تراه، واعْدُد نفسكَ من الْمَوْتى، واذكر الله عند كلّ حجَرٍ وعند كلّ شجر، وإذا عملت سيّئةً فاعْمل بِجَنبها حسنةً، السرّ بالسرّ والعلانيَة بالعلانيَة " ( رواه الطبرانى ).

(20)  العاقِل: هو الذي يدرك أنه بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، , فالحق تبارك وتعالى يقول: "كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا" (النازعات: 46).كما يقول عز وجل: "وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُم ْ" (يونس: 45).

     وقد قيل إنه عندما جاء ملك الْمَوْت ليقبض روح نوح عليه السلام، سأله ملك الْمَوْت : يا أطول الأنبياء عمرًا كيف وجدت الدٌنْيَا فقال:" كدارٍ لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر".

     وقال حكيم: "من أمضى يومًا من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه".

          ويقول الشاعر:
تُفِكّر في نُقْصَانِ مَالِكَ دَائمًا ............. وتَغْفُلُ عن نُقْصَانِ دِيْنِكَ والعُمْرِ

         وقال ثان:
تراه يَشْفَقُ مِن تَضْيِيْعِ دْرهَمِهِ  ............  ولَيْسَ يَشْفَقُ مِن دِيْنٍ يُضَيِّعُهُ

          وقال آخر:
مالي أرَى الناسَ والدٌنْيَا مُوَلِّيَةٌ ...............  وكُلُّ جَمْعٍ عليها سَوْفَ يَنْبَتِرُ
لا يَشْعُرونَ إذا ما دِيْنُهُم نُقِصُوْا ......... يَومًا وإن نُقِصَتْ دُنْياهُمُوا شَعِرُوْا

      والعاقِل من يعمل في هذا الوقت المحدود الذى يمضى سريعاً عملاً ينفعه بعد مضى الوقت.

     فما مضى فات والمؤمل غيب وليس للفرد منا إلا الساعة التى هو فيها, فهو لا يملك الماضى لأنه مضى، ولذا, فالحديث عنه مضيعة للوقت لأن الفرد منا لن يستطيع إرجاعه. والمؤمل غيب لا يملكه أى منا أيضاً.

     ما الذى يملكه أى منا إذاً؟ الساعة التى هو فيها, المسلم لا يملك إلا هذه الساعة, فعليه أن يجعلها فى طاعة، عليه أن يجعلها فى عبادة, عليه أن يجعلها فى عمل صالح, عليه أن يجعلها فى أمر بالمعروف ونهى عن المنكر.

     يقول عمر بن عبد العزيز t: "الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما".

(21) العاقِل : هو الذى يُدرك أنه سوف يحاسب لا على عمله فحسب وإنما على آثار عمله, إن خيراً فخير, وان شراً فشر. فالرسول r يقول :" مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ " (رواه مسلم).

     فكما أن العمل الطيب تُكتب آثاره إلى يوم القيامة، فإن العمل السيئ تُكتب أثاره كذلك إلى يوم القيامة.

     فمن ساهم في بناء مسجد له أجر الصدقة وله أجر عن كل صلاة تُقام فيه، وعن كل مجلس علم يُقام فيه، ومن ترك علماً نافعاً فله ثواب كل من ينتفع بهذا العلم. ومن كان سبباً فى هداية إنسان فكل أعمال الثانى الصالحة فى صحيفة الأول من غير أن يُنقص ذلك من أجر الثانى شيئاً بإذن الله تعالى.

     وفى المقابل, فإن كل من ساهم في بناء ملهى فله وزر الإنفاق على المعصية وله وزر عن كل ما يُقترف في هذا الملهى بل وله وزر عن تسهيل إغواء الغير وإضلالهم، ومن  تسبب فى اغواء إنسان وإضلاله فهو محاسب مرتين مرة على إغوائه ومرة على ما يرتكبه هذا الإنسان من معاصى.

(22) العاقِل : هو الذى يُنفق عمره إنفاقاً استثمارياً لا إنفاقاً استهلاكياً فالذى يُضيع وقته فى القيل والقال وفى الغيبة والنميمة ومتابعة المسلسلات فهو يُنفق وقته إنفاقاً استهلاكياً، تماماً كمن يُمسك المال ويحرقه فكلاهما سفيه، بل إن الأول أكثر سفاهةً من الثانى لأن المال يمكن أن يُعوض أما الوقت فلا.

     أما الذى ينفق وقته فى طلب العلم وفى العمل الصالح وفى الطاعات وفى صلة الأرحام فهذا هو الإنفاق الاستثمارى.

     ولذلك قال بعضهم: " لا بورك لى فى طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علماً, و لا بورك لى فى طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قرباً ".

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي ".

 (23) العاقِل: هو الذى يؤمن بأن الدٌنْيَا دار عمل والآخرة دار جزاء تُسوى فيها الحسابات. وقد يكافئ الله بعض المحسنين فى الدٌنْيَا تشجيعاً لبقية المحسنين, ويُعاقب بعض المسيئين ردعاً لبقية المسيئين, و لكن الحساب النهائى والختامى يوم القيامة. " وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ " ( آل عمران 185 ).

(24) العاقِل: هو الذى يستحى أن يعصى الله بنعم الله، يستحى أن يسمع بأذنه ما يغضب الله، يستحى أن ينظر بعينيه إلى ما يحرم الله، يستحى أن  ينطق بلسانه ما يغضب الله، يستحى أن يكسب المال الحرام، يستحى أن يُنفق مال الله فيما حرمه الله.

     ان من يستخدم عقله فى التفكير فى ارتكاب المعاصى, ومن يستخدم عينه فى النظر إلى ما حرم الله, وأذنه فى الاستماع إلى ما حرم الله, ولسانه فى الغيبة والنميمة, والمال فى المعاصى، تماماً كمن يستخدم الشئ النفيس للرخيص كمن يشترى قصراً كبيراً ليربى فيه مجموعة من الكلاب فهو يستخدم الشئ النفيس للرخيص, وهكذا يكون استعمال العقل، والعين، والأذن، واللسان، والمال، في غير طاعة الله، وكل ذلك لم يُخلق إلا لطاعة الله, واستخدامها في غير هذا يعنى استخدام النفيس للرخيص.

(25) العاقِل: من إذا عصى الله سارع إلى التوبة والإستغفار، حيث يقول تبارك وتعالى: "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" ( آل عمران: 135 ). وقال تعالى: "وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِيماً " ( النساء: 110 ). ويقول عمر بن عبد العزيز t: "من ألم بذنب فليستغفر الله عز وجل وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر وليتب، فإنما هى خطايا مطوقة فى أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك فى الإصرار عليها ".

(26) العاقِل: هو الذى يُطيع الله  فى كل أوامره ونواهيه، فقد رأى أحد الدعاه  مع أصحابه في الطريق مجنوناً،  فسألهم:" من هذا ؟ " قالوا : مجنون،  قال: " لا بل مُبتلى، المجنون من عصى الله. " ابن آدم أطع ربك تُسمَّ عاقلاً ولا تعصه فتسمَّ جاهلاً"،  "و كفى بالمرء علماً أن يخشى الله، وكفى به جهلاً أن يعصيه". 

(27) العاقِل: هو الذى يدرك أن جميع شقاء الدٌنْيَا لا يساوى شيئاً إذا ما قورن بشقاء الآخرة، وأن كل نعيم الدٌنْيَا لا يساوى شيئاً إذا ما قورن بنعيم الآخرة فعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: "يُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ كَانَ بَلَاءً فِي الدٌنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: اصْبُغُوهُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيَصْبُغُونَهُ فِيهَا صَبْغَةً، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ أَوْ شَيْئًا تَكْرَهُهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَكْرَهُهُ قَطُّ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَنعم النَّاسِ كَانَ فِي الدٌنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقُولُ: اصْبُغُوهُ فِيهَا صَبْغَةً، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَطُّ وَلَا قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ " (رواه مسلم).

(28) العاقِل: هو من داوم على محاسبة نفسه، وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ " (الحشر : 18). كما يقول الله تبارك وتعالى: " بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ "(القيامة : 14)، و يقول الرسول r : " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الْمَوْت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله"، (رواه الترمذي).  ومعنى دان نفسه، أي استعبد نفسه و أذلها لطاعة الله.

وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب t: " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتهيئوا للعرض الأكبر".  كما يقول أبو حامد الغزالي: " فعرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد، وأنهم سيناقشون في الحساب، ويُطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات، وتحققوا أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة، ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات فمن حاسب نفسه قبل أن يُحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه".

ويقول الحسن البصري : " وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدٌنْيَا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة". كما يقول : " رحم الله عبداً وقف عند أول همه، فإن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخر".

والمحاسبة هنا تكون قبل العمل بأن يقف المسلم عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجاحته، كما تكون المحاسبة بعد العمل بأن ينظر بعد قيامه بالعمل ويسأل نفسه هل تم وفقاً لشرع الله ووجهه تعالى أم لا.

( 29 ) العاقِل: من يقصد في كل أقواله وأعماله وسكناته وحركاته وجه الله الكريم: " وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَوَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ " ( البينة : 5 ).

     وفي الحديث الشريف " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " ( رواه البخارى ). وكذلك قوله r " إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ" ( رواه النسائى ).

(30) العاقِل: هو الذى يدرك أنه ماخُلق فى هذه الدٌنْيَا إلا من أجل الطاعة والعبادة، فالحق تبارك وتعالى يقول: "وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ" (الذاريات : 56). وقد قيل أن أفضل العبادات العمل عل مرضاة الرب فى كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت، فأفضل العبادات وقت الجهاد: الجهاد، وأفضل العبادات وقت السحر: الإنشغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء والإستغفار، وأفضل العبادات وقت الأذان: الإنشعال بإجابة المؤذن، وأفضل العبادات وقت الصلوات الخمس: المبادرة إليها فى أول الوقت، وأفضل العبادات وقت قراءة القرآن: الفهم والتدبر فيه، وأفضل العبادات فى الأيام العشر الأواخر من رمضان: لزوم المسجد والإعتكاف، وأفضل العبادات وقت مرض الأخ: عيادته.

 
كتب وبحوث أخرى للمؤلف
 ( أ ) الكتب
- الإطار الفقهى والمحاسبى للزكاة.

- تساؤلات معاصرة عن الزكاة والإجابة عنها.

- محاسبة الزكاة فى المملكة العربية السعودية.

- وصايا إلى الزملاء المعلمين والمعلمات.

- فوائد البنوك بين الواقع والشبهات.

- أسواق الأوراق المالية فى ميزان الفقه الإسلامى.

- المعاملات المالية المعاصرة فى ميزان الشريعة الإسلامية.

 - الغِيبة والنميمة مع تحليل للأسباب وتحديد للعلاج.

 -إخلاص النية ضرورة شرعية واقتصادية.

- الإطار الفكرى والعملى لنظم محاسبة  التكاليف  الفعلية والمعيارية.

- الإطار الفكرى والعملى للمحاسبة الضريبية.

- الإطار الفكرى والعملى للمراجعة.

- الإطار الفكرى والعملى للمحاسبة المالية (الجزء الأول والثانى ).

- المحاسبة الضريبية فى المملكة العربية السعودية.

- دراسات فى طرق المحاسبة.

- دراسات فى المحاسبة الحكومية.

- دراسات فى نظرية المحاسبة.

- الإطار الفكرى والعملى للتحليل المالى.

- دراسات فى النظم المحاسبية الخاصة.

- التطبيق العملى لصيغ التمويل والإستثمار فى المصارف الإسلامية.

- طبيعة المشروعات الصغيرة (المفهوم والخصائص – المشكلات والحلول

   مقومات النجاح – أساليب التمويل).

( ب ) البحوث المنشورة
 - هيكـل ومصـادر وأدوات تـمويل الـوحدات الاقتصـاديـة فى المنهج الإسلامـى وأثرهـا على الربحيـة والنمو.

-  مشـكلات التحاسـب الضريبى للـوحدات العاملة فى مجال التصدير

 فـى مصـر ومقترحات علاجها.

-  الاطار العام للتوجيه الإسلامى للمراجعة مع خـطـة تدريس مقتـرحـة.

-  نموذج محاسـبى مقترح لقياس وتوزيع عوائد صناديق الاستثمار فى

    ضوء الفكر الاسلامى.

-  أثر التحولات الإقتصادية العالمية الجديدة ( العولمة والجات) على التأهيل

 العلمى والعملى لمراجع الحسابات فى الدول النامية مع التطبيق على مصر.

 -  مشكلات قياس وعاء زكاة المنشآت العاملة فى مجال البيع بنظام الوكالة.

- تحليل وتقويم المعالجات المحاسبية لعمليات البيع بالتقسيط فى ضوء أحكام

  الفقه الإسلامى.

- القياس المحاسبى لوعاء زكاة عروض التجارة وفقاً لطريقة مصادر الأموال

  مع دراسة مقارنة تطبيقية.

-       الأسس المحاسبية والمعالجات الزكوية للمخصصات.

- الحكم الشرعى فى تملك الأسهم وكيفية تطهير أسهم الشركات التى اختلط فيها الحرام بالحلال.

- النقود الورقية بين محق الربا وبركة الزكاة.

تُطلب الكتب والبحوث السابقة من المؤلف:
              جوال: 0127325510- 0106085241
                 ت:  22661417-26180124
                 ف:22683541- 26177034
  البريد الألكترونى:   essam266@ hotmail.com
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" والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات "

هذا الكتاب
من علامات رجاحة العقل الشعور بالخطر قبل وقوعه. وكلما نما عقل الإنسان عاش المستقبل ووصل إلى الشيء بعقله قبل أن يصل اليه حقيقةً، والمستقبل هو الْمَوْت. ولذلك، كلما نما عقل الإنسان أدرك الْمَوْت قبل أن يدركه الْمَوْت.  وفى المقابل كلما ضعف عقل الإنسان لم يُدرك الشئ إلا بعد وقوعه, وهو أمرلا قيمة له عندئذ،  ففرعون أدرك الحقيقة " آمَنتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ " ( يونس 90 )، ولكن بعد فوات الأوان، ولذلك جاء الرد الالهى:" آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ المُفْسِدِينَ " ( يونس 91 ).
ولذا، فإن العاقِل: هو الذى يعرف حقيقة الدٌنْيَا، فالدٌنْيَا تغر وتضر وتمر، الدٌنْيَا لا تستقيم على حال, الدٌنْيَا سريعة الزوال، الدٌنْيَا دارغرور، الدٌنْيَا دار من لا دار له, ولها يسعى من لا عقل له.
العاقِل: هو الذى يُدخل الْمَوْت في جميع حساباته، يُدخل الْمَوْت عملاً لا قولاً. لأن طبيعة اليوم الآخر لا تحتمل الكذب, ولا الخداع, ولا التزييف " الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ " (يس 65).
العاقِل: هو الذي يستعد لساعة نزول القبر.

    هذا هو العاقِل الحقيقى، والكتاب يُلقى مزيداً من الضوء على هذه الحقيقة.
